
 
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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صدام “البرهان” و”حميدتي”: جيش 
السودان يقرر إنهاء مغامرة “الدعم 

السريع”
تشـهد العاصمـة السـودانية الخرطـوم، ومـدن سـودانية أخـرى، منـذ صبـاح تشـهد العاصمـة السـودانية الخرطـوم، ومـدن سـودانية أخـرى، منـذ صبـاح 1515 أبريل/نيسـان  أبريل/نيسـان 
قتـالا عنيفـا بيـن القـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الدعـم السـريع. بـدأت الاشـتباكات عنـد قتـالا عنيفـا بيـن القـوات المسـلحة السـودانية وقـوات الدعـم السـريع. بـدأت الاشـتباكات عنـد 
محاولـة “الدعـم السـريع” السـيطرة على مناطق اسـتراتيجية بالخرطوم بينهـا المطار، والقصر محاولـة “الدعـم السـريع” السـيطرة على مناطق اسـتراتيجية بالخرطوم بينهـا المطار، والقصر 
الرئاسـي، ومقـر القيـادة العامـة للجيـش، كما شـملت لاحقا مقري إقامة رئيس مجلس السـيادة الرئاسـي، ومقـر القيـادة العامـة للجيـش، كما شـملت لاحقا مقري إقامة رئيس مجلس السـيادة 
القائـد العـام للجيـش “عبـد الفتـاح البرهان”، ونائـب رئيس المجلس السـيادي قائد قـوات “الدعم القائـد العـام للجيـش “عبـد الفتـاح البرهان”، ونائـب رئيس المجلس السـيادي قائد قـوات “الدعم 

السـريع” “محمـد حمـدان دقلـو” )حميدتـي(.السـريع” “محمـد حمـدان دقلـو” )حميدتـي(.

أشـرنا فـي “أسـباب” إلـى إرهاصـات هـذا الاقتتال مـعأشـرنا فـي “أسـباب” إلـى إرهاصـات هـذا الاقتتال مـع توقيع الاتفـاق الإطاري بالسـودان  توقيع الاتفـاق الإطاري بالسـودان بداية بداية 
القـوات  السـريع فـي  الدعـم  بنـد دمـج قـوات  القـوات  والـذي تضمـن  السـريع فـي  الدعـم  بنـد دمـج قـوات  الماضـي، والـذي تضمـن  أول  الماضـي،ديسـمبر/كانون  أول  ديسـمبر/كانون 
المسـلحة وفـق جـداول زمنيـة محـددة، غيـر أن ذات الاتفـاق حـدد القـوات النظاميـة فـي الجيش المسـلحة وفـق جـداول زمنيـة محـددة، غيـر أن ذات الاتفـاق حـدد القـوات النظاميـة فـي الجيش 
أثـار  أثـار والشـرطة والمخابـرات العامـة والدعـم السـريع رغـم أنهـا قانونـا تابعـة للجيـش وهـو مـا  والشـرطة والمخابـرات العامـة والدعـم السـريع رغـم أنهـا قانونـا تابعـة للجيـش وهـو مـا 
الثالث شـهور الماضيـة تفاقمـت الخلافـات بيـن الجيـش والدعـم  الثالث شـهور الماضيـة تفاقمـت الخلافـات بيـن الجيـش والدعـم خالل  خالل  حفيظـة العسـكريين. حفيظـة العسـكريين. 

السـريع علـى خلفيـة هـذه القضيـة واعتبرهـا قـادة الجيـش أمـن قومـي للسـودان. السـريع علـى خلفيـة هـذه القضيـة واعتبرهـا قـادة الجيـش أمـن قومـي للسـودان. 
مـع تفاقـم حـدة الأزمـة أواخر فبراير/شـباط، حشـد “حميدتي” قرابة مـع تفاقـم حـدة الأزمـة أواخر فبراير/شـباط، حشـد “حميدتي” قرابة 3030 ألـف مقاتل  ألـف مقاتل إضافي إضافي 
إلـى قواتـه بالخرطـوم تحسـباً لأي تحـركات مـن الجيـش،إلـى قواتـه بالخرطـوم تحسـباً لأي تحـركات مـن الجيـش، غيـر أن وسـاطات جمعتـه بالبرهـان  غيـر أن وسـاطات جمعتـه بالبرهـان 
بدايـة مـارس/آذار بهـدف التهدئـة، وطلبـت قيـادات الجيـش مـن “حميدتـي” إعـادة قواتـه إلـى بدايـة مـارس/آذار بهـدف التهدئـة، وطلبـت قيـادات الجيـش مـن “حميدتـي” إعـادة قواتـه إلـى 
أماكنهـم خـارج الخرطـوم لكنـه لـم يسـتجب، ثـم عقـدت “ورشـة الإصلاح الأمنـي والعسـكري” أماكنهـم خـارج الخرطـوم لكنـه لـم يسـتجب، ثـم عقـدت “ورشـة الإصلاح الأمنـي والعسـكري” 
فـي فـي 2626 مـارس/آذار، وفشـلت فـي الخـروج بتوافـق بيـن ممثلـي الجيـش والدعـم السـريع ليتـم  مـارس/آذار، وفشـلت فـي الخـروج بتوافـق بيـن ممثلـي الجيـش والدعـم السـريع ليتـم 
إرجـاء التوقيـع علـى الاتفـاق النهائـي وتشـكيل الحكومـة الـذي كان مقـررا له بداية أبريل/نيسـان إرجـاء التوقيـع علـى الاتفـاق النهائـي وتشـكيل الحكومـة الـذي كان مقـررا له بداية أبريل/نيسـان 
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ســـيـــاقـــات

تلاقـت رغبـة عـدد مـن الأطـراف الداخليـة والخارجيـة بضـرورة تحجيـم نفـوذ “حميدتـي” فـي تلاقـت رغبـة عـدد مـن الأطـراف الداخليـة والخارجيـة بضـرورة تحجيـم نفـوذ “حميدتـي” فـي 
المشـهد بعـد توقيـع الاتفـاق الإطـاري،المشـهد بعـد توقيـع الاتفـاق الإطـاري، حيـث سـعى “حميدتـي” خلال الفتـرة الأخيـرة لامتلاك  حيـث سـعى “حميدتـي” خلال الفتـرة الأخيـرة لامتلاك 
طائـرات مسـيرة وأسـلحة ثقيلـة، طائـرات مسـيرة وأسـلحة ثقيلـة، فـرأت قيـادة الجيـش أن الوقـت قـد حـان لإنهـاء حالـة قـوات الدعم فـرأت قيـادة الجيـش أن الوقـت قـد حـان لإنهـاء حالـة قـوات الدعم 
السـريع ووضـع حـد لطمـوح “حميدتـي”السـريع ووضـع حـد لطمـوح “حميدتـي” دون أي تـأن فـي ذلـك، وعليـه دون أي تـأن فـي ذلـك، وعليـه تمسـكت قيـادات الجيـش  تمسـكت قيـادات الجيـش 
بمطلـب الدمـج وتكويـن جيـش سـوداني موحـد خالل الفتـرة الانتقاليـة المقـررة عاميـن بحسـب بمطلـب الدمـج وتكويـن جيـش سـوداني موحـد خالل الفتـرة الانتقاليـة المقـررة عاميـن بحسـب 

الاتفـاق الإطـاري،الاتفـاق الإطـاري، فـي حيـن أصـر “حميدتـي” علـى أن يكـون الدمـج خلال عشـر سـنوات. فـي حيـن أصـر “حميدتـي” علـى أن يكـون الدمـج خلال عشـر سـنوات.
بالإضافـة لذلـك؛ أعلـن البرهـان فـي بالإضافـة لذلـك؛ أعلـن البرهـان فـي 1212 أبريل/نيسـان عـن تكوين قوة للتدخل السـريع تحت إمرة  أبريل/نيسـان عـن تكوين قوة للتدخل السـريع تحت إمرة 
القائـد العـام للجيـش،القائـد العـام للجيـش، وعـن اتجـاه الجيـش لتعزيـز قدراتـه مـن الطيـران المسـير لمواجهـة التهديـدات  وعـن اتجـاه الجيـش لتعزيـز قدراتـه مـن الطيـران المسـير لمواجهـة التهديـدات 
الداخليـة والخارجيـة. الداخليـة والخارجيـة. كمـا أعلـن عـن قـرب تشـكيل المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة تحـت قيادتـه، كمـا أعلـن عـن قـرب تشـكيل المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة تحـت قيادتـه، 
كبديل عن المجلس السـيادي،كبديل عن المجلس السـيادي، ويليه في التراتبية العسـكرية رئيس أركان الجيش الفريق أول محمد  ويليه في التراتبية العسـكرية رئيس أركان الجيش الفريق أول محمد 
عثمـان الحسـين، ثـم الفريـق أول شـمس كباشـي؛عثمـان الحسـين، ثـم الفريـق أول شـمس كباشـي؛ وهـو مـا يجعل من “حميدتـي” مجرد عضو في  وهـو مـا يجعل من “حميدتـي” مجرد عضو في 

مجلـس يهميـن عليـه قيـادات الجيـش دون امتيازاتـه السـابقة كنائب لرئيس المجلس السـيادي.مجلـس يهميـن عليـه قيـادات الجيـش دون امتيازاتـه السـابقة كنائب لرئيس المجلس السـيادي.
الحـدود  علـى  ومناوشـاته  الوسـطى  أفريقيـا  فـي  “حميدتـي”  تحـركات  اسـتفزت  الحـدود خارجيـاً؛  علـى  ومناوشـاته  الوسـطى  أفريقيـا  فـي  “حميدتـي”  تحـركات  اسـتفزت  خارجيـاً؛ 
مـع تشـاد بالتعـاون مـع قـوات فاغنـر الروسـية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودولا غربيـة؛مـع تشـاد بالتعـاون مـع قـوات فاغنـر الروسـية الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودولا غربيـة؛ وهـو  وهـو 
مـا أعطـى ضـوءًا أخضـرا بشـكل ضمنـي للعسـكريين مـن أجـل تحجيـم نفـوذه. مـن جهـة أخـرى؛ مـا أعطـى ضـوءًا أخضـرا بشـكل ضمنـي للعسـكريين مـن أجـل تحجيـم نفـوذه. مـن جهـة أخـرى؛ 
استشـعر النظـام المصـري خطـر تنامـي نفـوذ قائـد مليشـياوي مثـل “حميدتـي” علـى الأمـن استشـعر النظـام المصـري خطـر تنامـي نفـوذ قائـد مليشـياوي مثـل “حميدتـي” علـى الأمـن 
القومـي المصـري، حيـث تـرى القاهـرة أن الجيـش السـوداني هـو صمـام الأمـان بالنسـبة لمصـر القومـي المصـري، حيـث تـرى القاهـرة أن الجيـش السـوداني هـو صمـام الأمـان بالنسـبة لمصـر 
وهـو المعبـر عـن “تقاليـد الدولـةوهـو المعبـر عـن “تقاليـد الدولـة” وليـس قائـد الميليشـيا التـي تتـورط وتوظـف فـي صراعـات في ” وليـس قائـد الميليشـيا التـي تتـورط وتوظـف فـي صراعـات في 
عـدة دول؛ فدعمـت القاهـرة واسـتضافت المجموعـة المدنيـة الرافضـة للاتفـاق الإطـاري لعرقلـة عـدة دول؛ فدعمـت القاهـرة واسـتضافت المجموعـة المدنيـة الرافضـة للاتفـاق الإطـاري لعرقلـة 
تنفيـذه بالتـوازي مـع تعميـق العلاقـة المسـتمر مـع قيـادة الجيـش، تنفيـذه بالتـوازي مـع تعميـق العلاقـة المسـتمر مـع قيـادة الجيـش، وإن كان الـدور المصري وحده وإن كان الـدور المصري وحده 
ليـس حاسـما فـي ترجيـح موازيـن القـوة فـي السـودانليـس حاسـما فـي ترجيـح موازيـن القـوة فـي السـودان في ظل قـدرة أطـراف أخرى علـى الضغط  في ظل قـدرة أطـراف أخرى علـى الضغط 
علـى الجيـش اقتصاديـا مثـل السـعودية والإمـارات، أو سياسـيا مثـل الولايـات المتحـدة، التـي ربمـا لا علـى الجيـش اقتصاديـا مثـل السـعودية والإمـارات، أو سياسـيا مثـل الولايـات المتحـدة، التـي ربمـا لا 
تنـوي ممارسـة ضغـوط فوريـة علـى “البرهـان”؛ باعتبار أن إضعـاف “حميدتي” المقرب من روسـيا تنـوي ممارسـة ضغـوط فوريـة علـى “البرهـان”؛ باعتبار أن إضعـاف “حميدتي” المقرب من روسـيا 

يمثـل مصلحـة أمريكيـة.يمثـل مصلحـة أمريكيـة.
يسـتند “حميدتـي” علـى الدعـم الإماراتـي والعلاقات المعقدة مع روسـيا؛ يسـتند “حميدتـي” علـى الدعـم الإماراتـي والعلاقات المعقدة مع روسـيا؛ فمـع تفاقم حدة فمـع تفاقم حدة 
الأزمـة بينـه وبيـن “البرهـان” فـي فبراير/شـباط الماضـي زار الإمـارات لمـدة أسـبوع لبحـث تطـورات الأزمـة بينـه وبيـن “البرهـان” فـي فبراير/شـباط الماضـي زار الإمـارات لمـدة أسـبوع لبحـث تطـورات 
الوضـع ومآلاتـه، وقبـل بـدء الاقتتـال بيوميـن زار الرئيـس الإماراتـي “محمـد بـن زايـد” القاهـرة للقـاء الوضـع ومآلاتـه، وقبـل بـدء الاقتتـال بيوميـن زار الرئيـس الإماراتـي “محمـد بـن زايـد” القاهـرة للقـاء 
نظيـره المصـري “عبدالفتـاح السيسـي” نظيـره المصـري “عبدالفتـاح السيسـي” وهـو مـا قـد يشـير إلـى محاولـة الإمـارات الضغـط علـى وهـو مـا قـد يشـير إلـى محاولـة الإمـارات الضغـط علـى 
الجيـش السـوداني عبـر حليفـه المصـري للتفاهم مع “حميدتـي” والتخلي عن إجراءات تهميشـه. الجيـش السـوداني عبـر حليفـه المصـري للتفاهم مع “حميدتـي” والتخلي عن إجراءات تهميشـه. 
صـورة  تأهيـل  إعـادة  علـى  الماضيـة  الأيـام  خلال  الإمـارات  علـى  المحسـوب  الإعلام  عمـل  صـورة كمـا  تأهيـل  إعـادة  علـى  الماضيـة  الأيـام  خلال  الإمـارات  علـى  المحسـوب  الإعلام  عمـل  كمـا 
“حميدتـي” باعتبـاره الداعـم لعمليـة التحـول للحكـم المدنـي فـي مواجهة تمسـك “البرهـان” ببقاء “حميدتـي” باعتبـاره الداعـم لعمليـة التحـول للحكـم المدنـي فـي مواجهة تمسـك “البرهـان” ببقاء 

نفـوذ الجيـش وتحالفـه مـع “فلـول” نظـام البشـير مـن الإسلاميين.نفـوذ الجيـش وتحالفـه مـع “فلـول” نظـام البشـير مـن الإسلاميين.
وعلى الرغم من أن “حميدتي” هو من أطلق شـرارة المواجهة العسـكري، فإن هذا لا يعني وعلى الرغم من أن “حميدتي” هو من أطلق شـرارة المواجهة العسـكري، فإن هذا لا يعني 
أنـه يتمتـع بأفضليـة فـي تشـكيل المشـهد الحالـي.أنـه يتمتـع بأفضليـة فـي تشـكيل المشـهد الحالـي. فالواقـع أن تحـرك الدعـم السـريع جـاء كخطوة  فالواقـع أن تحـرك الدعـم السـريع جـاء كخطوة 
اسـتباقية للتصـدي لإجـراء تقليـم أظافـره، وهـو ما يعكـس قناعة “حميدتي” أنه بلا خيارات بعد أن اسـتباقية للتصـدي لإجـراء تقليـم أظافـره، وهـو ما يعكـس قناعة “حميدتي” أنه بلا خيارات بعد أن 

صارت المواجهة وجودية بالنسـبة لمسـتقبله. صارت المواجهة وجودية بالنسـبة لمسـتقبله. 
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ص 03

ســـيـــاقـــات

تميل موازين القوة العسـكرية لمصلحة الجيش؛تميل موازين القوة العسـكرية لمصلحة الجيش؛ نظرا لتسـليح قوات الدعم السـريع المتوسـط،  نظرا لتسـليح قوات الدعم السـريع المتوسـط، 
وصعوبـة اسـتمرار قدرتهـا علـى القتـال فـي مواجهـة الجيـش. وصعوبـة اسـتمرار قدرتهـا علـى القتـال فـي مواجهـة الجيـش. ومـع هـذا؛ فليـس مـن المرجـح أن ومـع هـذا؛ فليـس مـن المرجـح أن 
تنتهـي المواجهـات سـريعا، ربمـا باسـتثناء العاصمـة التي من المرجح أن يحسـم الجيش سـيطرته تنتهـي المواجهـات سـريعا، ربمـا باسـتثناء العاصمـة التي من المرجح أن يحسـم الجيش سـيطرته 
عليهـا. لكـن يظـل التهديـد الأبـرز هـو أن انتهـاء مخطـط دمـج قـوات الدعـم السـريع فـي الجيـش عليهـا. لكـن يظـل التهديـد الأبـرز هـو أن انتهـاء مخطـط دمـج قـوات الدعـم السـريع فـي الجيـش 
وميـل قياداتـه لتفكيـك هـذه المنظومـة بـدلا مـن احتوائهـا، يعنـي علـى الأرجـح تحـول “الدعـم وميـل قياداتـه لتفكيـك هـذه المنظومـة بـدلا مـن احتوائهـا، يعنـي علـى الأرجـح تحـول “الدعـم 
السـريع” إلـى مليشـيا إقليميـة متمـردة،السـريع” إلـى مليشـيا إقليميـة متمـردة، خاصـة فـي مناطـق نفوذهـا غربـي السـودان، ممـا يزيـد  خاصـة فـي مناطـق نفوذهـا غربـي السـودان، ممـا يزيـد 
مـن التهديـدات المتعلقـة بتماسـك ووحـدة البلاد، التـي تعاني أصلا من تداعيات مـن التهديـدات المتعلقـة بتماسـك ووحـدة البلاد، التـي تعاني أصلا من تداعيات انحسـار ظل الدولة انحسـار ظل الدولة 

مقابـل تعميـق الـولاءات الجهويـة والقبليـة والعرقيـة.مقابـل تعميـق الـولاءات الجهويـة والقبليـة والعرقيـة.
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